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  بسم االله الرحمن الرحيم 
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٨(تفسير سورة النساء 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .وعلى آله وصحبه أجمعين،  وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد الله رب العالمين

) ٥١([ }ن كَفَرواْ هؤُلاء أَهدى مِن الَّذِين آمنُواْ سبِيلاًويقُولُون لِلَّذِي{ :وقوله :-تعالى رحمه االله-قال المفسر 
  .بأيديهم االله بكتاب وكفرهم دينهم وقلة بجهلهم المسلمين على الكفار يفضلون: أي ]سورة النساء

: لهم فقالوا مكة أهل إلى الأشرف بن وكعب أخطب بن حيي جاء: قال عكرمة عن حاتم أبي ابن روى وقد
 الأرحام نصل نحن: فقالوا؟ محمد وما أنتم ما: فقالوا محمد، وعن عنا فأخبرونا العلم وأهل الكتاب أهل أنتم

 واتبعه أرحامنا قطع صنبور ومحمد، الحجيج ونسقي ناةالع ونفك اللبن على الماء ونسقي الكوماء وننحر
أَلَم تَر إِلَى الَّذِين { االله أنزلف ،سبيلاً وأهدى خير أنتم: فقالوا هو؟ أم خير فنحن غفار، بنو الحجيج سراق

رضي االله تعالى - عباس ابن عن وجه غير من هذا روي وقد ]سورة النساء) ٥١([ الآية }أُوتُواْ نَصِيبا
  .السلف من وجماعة -ماعنه

 :بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد
 -صلى االله عليه وسلم-ود حينما ذهبوا إلى المشركين يحرضونهم على قتال النبي فهذه الآية نازلة في اليه

 قالوا ما قالوا، -صلى االله عليه وسلم-بعد غزوة أحد فلما سألهم المشركون عن حالهم وعن حال النبي 
صلى - بيحق وأن ما جاء به النهو المن عبادة الأصنام وسجدوا لآلهة المشركين تأكيداً لهم أن ما هم عليه 

  . هو الباطل-االله عليه وسلم
ه إذا ذهب انقطع ذكره،  إن: أيب له؛يعني لا عق صنبورإنه : -صلى االله عليه وسلم-وقولهم عن النبي 
 يكون دقيقاً توشك أن تنقلع يعني أصلها قُّي يدِتعلى النخلة المنفردة عن النخل، أو ال أيضاً والصنبور يطلق

 الرجل يوشك أن يذهب هذا: يقولون ف، بذلك-صلى االله عليه وسلم-نبي ينتهي أمرها، فهم يشبهون الو
جاءهم بشيء لم يعرفوه ولم  فهو فرقهم حيث أو أنه منقطع منفرد وحده دون جماعتهم،ويضمحل ذكره، 

  .الخ.. واتبعه سراق الحجيجهمقطع أرحام و،همؤيعرفه آبا
الإنسان لا يستطيع  ف وهكذا،لما جاء بالإسلام عندهم  وأصحابه-صلى االله عليه وسلم-وصف النبي  هو هذا

فهم يتكلمون ولا زال أهل الباطل يتكلمون ويصفون أهل الحق بشتى ، أن يضع على أفواه الناس ما يلجمها
  . هو الموعد-عز وجل-الأوصاف القبيحة واالله 

 بالمشركين يستنصرون واذهب إنما لأنهم ؛الآخرة في ولا الدنيا في لهم ناصر لا بأنهم وإخبار لهم لعن وهذا
  .الأحزاب يوم معهم واءوجا أجابوهم وقد نصرتهم إلى ليستميلوهم ذلك لهم قالوا وإنما
تالية وهي الآية ال هذا الكلام عن "الآخرة في ولا الدنيا في لهم ناصر لا بأنهم وإخبار لهم لعن وهذا: "قوله

  .]سورة النساء) ٥٢([ }من يلْعنِ اللّه فَلَن تَجِد لَه نَصِيراأُولَئِك الَّذِين لَعنَهم اللّه و{ :قوله تعالى



 ٢

 االله فكفى الخندق المدينة حول -مرضي االله تعالى عنه- وأصحابه -صلى االله عليه وسلم- النبي حفر حتى
 }الْمؤْمِنِين الْقِتَالَ وكَان اللَّه قَوِيا عزِيزاورد اللَّه الَّذِين كَفَروا بِغَيظِهِم لَم ينَالُوا خَيرا وكَفَى اللَّه { شرهم

  .]سورة الأحزاب) ٢٥([
يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللّه مِن فَضلِهِ فَقَد  أَم *أَم لَهم نَصِيب من الْملْكِ فَإِذًا لاَّ يؤْتُون النَّاس نَقِيرا{ 

فَمِنْهم من آمن بِهِ ومِنْهم من صد عنْه وكَفَى بِجهنَّم * يم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وآتَينَاهم ملْكًا عظِيماآتَينَآ آلَ إِبراهِ
  .]سورة النساء) ٥٥-٥٣([ }سعِيرا
 من نصيب لهم ليس: أي يرإنكا استفهام وهذا ]سورة النساء) ٥٣([ }أَم لَهم نَصِيب من الْملْكِ{: تعالى يقول
 لهم كان لو لأنهم :أي ]سورة النساء) ٥٣([ }فَإِذًا لاَّ يؤْتُون النَّاس نَقِيرا{ :فقال بالبخل وصفهم ثم ،الملك
 ما ولا شيئًا -االله عليه وسلمصلى - محمد سيما ولا الناس من أحداً أعطوا لما والتصرف الملك في نصيب

  .والأكثرين -مارضي االله تعالى عنه- عباس ابن قول في ،النواة في يالت النقطة وهو النقير يملأ
 لما والتصرف الملك في نصيب لهم كان لولأنهم : أي" ]سورة النساء) ٥٣([ }فَإِذًا لاَّ يؤْتُون النَّاس نَقِيرا{: يقول

ويكون هناك ، ة الجزائيةالفاء هنا للسببي "صلى االله عليه وسلم محمد سيما ولاشيئاً  الناس من أحداً أعطوا
 نصيباً أعطوا فإن أوفلو كان لهم ذلك  أم لهم نصيب من الملك: هكذا ون بمعنى أن الكلام يكشرط محذوف

 فالمقصود أن هناك،  لا قليلاً ولا كثيراً شيئاً نقيراً، أي لا يعطون عندئذ أحداًفإذاً لا يؤتون الناسمن الملك 
  .العرب تحذف من الكلام ما تثق معه بفهم السامع أو المخاطبف، ياق يفهم من الساً مقدراً محذوفاًشرط

فلو كان لهم ذلك، فلو أعطوا ذلك، فإذا كان لهم شيء : أم لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً، أي
  .، ولا يعطون عندئذ أحداً من الناس شيئاً لا قليلاً ولا كثيراًمن هذا فإنهم يمنعون

}تَر فَتِيلاًأَلَم ونظْلَملاَ يشَاء ون يكِّي مزي لِ اللّهب مهأَنفُس كُّونزي سورة النساء) ٤٩([ } إِلَى الَّذِين[،  
  ]سورة الإسراء) ٧١([ }ون كِتَابهم ولاَ يظْلَمون فَتِيلاًءفَمن أُوتِي كِتَابه بِيمِينِهِ فَأُولَئِك يقْر{

المقصود  "وهو النقطة التي في النواة وهو قول ابن عباس والأكثرين ولا ما يملأ النقير،":  ابن كثيريقول
الحفرة الصغيرة  النقير على أنها حمل لحافظ ابن كثيرفااً قليلاً،  تافه شيئاً ولو كان حقيراً الناسلا يؤتونأنهم 

 أي أنهم لا يعطون الناس الشق،كون في الخيط الذي يعلى أنه الفتيل  وأو النقطة التي تكون في ظهر النواة،
 وبقيت فيهم  فهم عبدة الذهب بخلاًأشد الناسمعلوم أن اليهود و شيئاً ولو كان يسيراً لا يملأ إلا تلك الحفرة،

  .]سورة البقرة) ٩٣([ }وأُشْرِبواْ فِي قُلُوبِهِم الْعِجلَ{ : قال تعالى كما بعد جيلعبادة العجل جيلاً
  ويطلق النقير أيضاً على الخشبة التي تنقر،في الأرض نقر الرجل بأصبعهإن النقير هو ما : وبعضهم يقول

جاء في حديث   الأسقية فيها، وقدضع لو صالحةذلك النقر تلك الخشبة بحبصتبحيث الداخل بالنحت عليها من 
ثم نسخ – ن أشياء أمرهم بأشياء ونهاهم ع-صلى االله عليه وسلم-وفد عبد القيس في الصحيحين أن النبي 

الدباء وكلها أوعية كانوا ينتبذون والمزفت والمقير والنقير  من جملة ما نهاهم عنهكان و -ذلك النهي فيما بعد
  .كان يسرع إليها التخمر فيها التي كانوا ينتبذونوعية لأن هذه الأ ؛بها



 ٣

 النواة يقال لها نقير، وما ينقره  والشق والنقطة المثقوبة في ظهر،نقير: يقال لهكان هذا ه إذا المقصود أنف
 نقير فإن ذلك يفهم منه أنهم لا يؤتون الناس شيئاً ولو كان حقيراً قليلاً تافهاً لا شأن له :الرجل بأصبعه يقال له

  .-رحمه االله-ولا خطر له، وهذا الذي ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري 
    والنقير النقرة التي في ظهرها -لى أحد التفسيرات المشهورةع- ي في شق النواةذالالفتيل هو الخيط إذن 

 القشرة التي تغلف وه والقطمير -وإن كان يطلق على الشيء التافه كما ذكرنا هذا أشهر التفاسير للنقيرو-
  .، واالله أعلمالنواة
سورة ) ١٠٠([ } إِذًا لَّأَمسكْتُم خَشْيةَ الإِنفَاقِقُل لَّو أَنتُم تَملِكُون خَزآئِن رحمةِ ربي{ :تعالى كقوله الآية وهذه

 قال ولهذا وشحكم؛ بخلكم من هو وإنما نفاده، يتصور لا أنه مع بأيديكم ما يذهب أن خوف :أي ]الإسراء
  .بخيلاً: أي ]سورة الإسراء) ١٠٠([ }وكَان الإنسان قَتُورا{ :تعالى

    النبي حسدهم بذلك يعني ]سورة النساء) ٥٤([ }لَى ما آتَاهم اللّه مِن فَضلِهِأَم يحسدون النَّاس ع{ :قال ثم
  .له حسدهم إياه تصديقهم من ومنعهم العظيمة، النبوة من االله رزقه ما على -صلى االله عليه وسلم-

" أم"يحتمل أن تكون  ]سورة النساء) ٥٤([ }أَم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللّه مِن فَضلِهِ{: تعالىفي قوله 
أم لهم نصيب :  هكذاهذه منقطعة بمعنى أنها تفيد الانتقال فوبخهم على شيء ثم انتقل يوبخهم على شيء آخر

، فانتقل من توبيخ إلى  لا يؤتون الناس نقيراً، أم يحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضلهاًمن الملك فإذ
  .على ما آتاهم االله من فضلهسدون الناس توبيخ آخر، بمعنى بل يح

فيكون لفظ  "العظيمة النبوة من االله رزقه ما على -صلى االله عليه وسلم- النبي حسدهم بذلك يعني": يقول
 الناس لفظ جنس فمن العام المراد به الخصوص ]سورة النساء) ٥٤([} أَم يحسدون النَّاس{: في قوله" الناس"

الَّذِين قَالَ لَهم النَّاس إِن النَّاس قَد جمعواْ لَكُم { : تعالى في قولهويراد به واحد كمالق لكنه قد يط عام
مهفقد  وهذا لا إشكال فيه، -صلى االله عليه وسلم- فيكون المراد به النبي ]سورة آل عمران) ١٧٣([ }فَاخْشَو

وه، حسدوه على ذلك  حسدليين فلما رأوا أنه من العرب النبي الخاتم  من الإسرائي يكونكان اليهود يرجون أن
  .فلم يؤمنوا به

على  ]سورة النساء) ٥٤([} أَم يحسدون النَّاس{: في قوله" الناس" لفظ  حمل-رحمه االله-والإمام ابن جرير 
انتقلت من  النبوة ؛ لأنحسدوا العربإنهم :  أيضاًقولنويمكن أن  وأصحابه، -صلى االله عليه وسلم-النبي 

 ]سورة فاطر) ٣٢([ }ن اصطَفَينَا مِن عِبادِنَاثُم أَورثْنَا الْكِتَاب الَّذِي{ : يقول-عز وجل-واالله يهم، بني إسرائيل إل
صلى – للنبي وهذا شرف ،إلى غيرهمفبعد أن كانت الرسالة والكتاب في بني إسرائيل عهوداً متطاولة انتقلت 

 ]سورة النساء) ٥٤([ }علَى ما آتَاهم اللّه مِن فَضلِهِ{:  تعالىوله، فق اليهود عليههم ولقومه حسد-االله عليه وسلم
  .-رحمه االله-عليه عامة المفسرين ومنهم ابن جرير هذا ما و ،يعني من النبوة

  .إسرائيل بني من وليس العرب من لكونه؛ له حسدهم إياه تصديقهم من ومنعهم
) ٥٤([ الآية }أَم يحسدون النَّاس{ :قوله في -مارضي االله تعالى عنه- عباس ابن نع الطبرانيوروى 

  .الناس دون الناس نحن: عباس ابن قال ]سورة النساء
  .]سورة النساء) ٥٤([ }فَقَد آتَينَآ آلَ إِبراهِيم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وآتَينَاهم ملْكًا عظِيما{: تعالى االله قال



 ٤

جنس البشر  مراد به لكن ليس اليعني أنه عام" لناسنحن الناس دون ا: "-همانرضي االله ع–قول ابن عباس 
  .، أو العرب أو هذه الأمة وأصحابه-صلى االله عليه وسلم-وإنما المقصود به النبي 

 فقد :أي ]سورة النساء) ٥٤([ }فَقَد آتَينَآ آلَ إِبراهِيم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وآتَينَاهم ملْكًا عظِيما{: تعالى االله قال
 الكتب عليهم وأنزلنا النبوة -عليه السلام- إبراهيم ذرية من هم الذين- إسرائيل بني أسباط في جعلنا

  .الملوكمنهم  وجعلنا -الحكمة وهي- بالسنن فيهم وحكموا
على بني إسرائيل وهذا وجه  حمله ابن كثير هنا آل إبراهيمف }فَقَد آتَينَآ آلَ إِبراهِيم{: -عز وجل-االله يقول 

قصد به ذريته أو قومه أو ية بعينه وتار قصد به تارة آل فلانيطلق الآل وي  حيثمعروف في كلام العرب
 ]سورة غافر) ٤٦([ }أَدخِلُوا آلَ فِرعون أَشَد الْعذَابِ{ :خرى في آية أيقول -عز وجل-ذلك، فاالله   أو نحوأهله
  .ممن كانوا معه على الكفر دون من آمن كامرأتهه فرعون وقومآل فرعون هنا المراد بف
سورة آل ) ٣٣([ }مِينإِن اللّه اصطَفَى آدم ونُوحا وآلَ إِبراهِيم وآلَ عِمران علَى الْعالَ{ :-تبارك وتعالى- قولهو

 قد يكون المقصود بالآل هنا إبراهيم وحده وقد يكون المقصود ما سبق في آية النساء، وكذلك الأمر ]عمران
آل محمد أتباعه ، فعلى محمد وعلى آل محمداللهم صلِّ : وفي قولنا - جميعاًليهم السلامع-في آل عمران 

ذلك طلق ويراد به معنى أخص من يزواجه وأهل بيته، وقد وقد يراد به معنى أخص من هذا وهم أعلى دينه 
  .-أصحاب الكساء-علي وفاطمة والحسن والحسين أي 

، تينا إبراهيمآيحتمل أن يكون  ]سورة النساء) ٥٤([ }فَقَد آتَينَآ آلَ إِبراهِيم الْكِتَاب{: وله تعالىعلى كل حال فق
 -عليه الصلاة والسلام-فإن ذرية إسحاق  -ى االله عليه وسلمصل- هإبراهيم عقبآل  المراد بويمكن أن يكون

 الكتب التي  أيجنس الكتاب الكتاب بهذا الاعتبار المراد بويكون ،هم أسباط بني إسرائيل وكان فيهم الأنبياء
 عهدية" أل"يكون المقصود به كتاب واحد وتكون  فن المراد به إبراهيمإ :إذا قلناأما  ،بني إسرائيل نزلت على

  .-عليه الصلاة والسلام-يعني صحف إبراهيم و
 إذا الحكمةمعلوم أن ، وهي السنة الحكمة] سورة النساء) ٥٤([ }فَقَد آتَينَآ آلَ إِبراهِيم الْكِتَاب والْحِكْمةَ{: يقول

  . غير الكتابمن وحيٍ - الصلاة والسلاممعليه-ما أوتيه الأنبياء ا ذكرت مع الكتاب فإن المراد به
إسرائيل عموماً   الذي حصل لبني الملكيراد بالملك يمكن أن ]سورة النساء) ٥٤([ }وآتَينَاهم ملْكًا عظِيما{ :قوله

 ويمكن أن يكون المراد به ما ينطبق عليه هذا الوصف في ملك -عليه الصلاة والسلام-ومنه ملك داود 
من و ولهذا حملها كثير من السلف -لاة والسلامعليه الص-فالملك العظيم المعروف هو ملك سليمان  معين،

والآية تحتمل  -رحمه االله تعالى–ابن جرير بعدهم على ملك سليمان، ومن هؤلاء الذين رجحوا هذا المعنى 
رهم بنعمة  ذكّ لما-صلى االله عليه وسلم- عن موسى -عز وجل-كما قال االله  هذا وتحتمل معنى أعم من ذلك

سورة ) ٢٠([ }وجعلَكُم ملُوكًا وآتَاكُم ما لَم يؤْتِ أَحدا من الْعالَمِين{ : قولهمن ذلك و، عليهم-عز وجل-االله 
  .جعل فيهم الملك وجعل فيهم النبوة والكتاباالله ، ف]المائدة

) ٥٥([ }ن صد عنْهومِنْهم م{ الإنعام وهذا الإيتاء بهذا أي }فَمِنْهم من آمن بِهِ{ هذا ومعوجعلنا منهم الملوك 
 بني من جنسهم ومن منهم وهو ،عنه الناس صد في وسعى عنه وأعرض به كفر: أي ]سورة النساء

  .إسرائيل؟ بني من ولست محمد يا بك فكيف عليهم، اختلفوا فقد إسرائيل



 ٥

سورة ) ٥٥([ }من صد عنْهومِنْهم { -صلى االله عليه وسلم- بمحمد: أي }فَمِنْهم من آمن بِهِ{: مجاهد وقال
  .]النساء

ى أقرب مذكور وهو المخبر عنه والمحدث عنه إل في الأصليرجع الضمير  }فَمِنْهم من آمن بِهِ{: قوله تعالى
      لبني إسرائيل، وهذا الذي مشى عليه ابن كثير -عز وجل-الإفضال والإنعام الذي أعطاه االله وهو ذلك 

  . وهذا هو المتبادر واالله تعالى أعلم"أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام": قالحيث  -رحمه االله-
على هذا  و-صلى االله عليه وسلم- بمحمد أي }فَمِنْهم من آمن بِهِ{: -كمجاهد–قول ومن أهل العلم من ي

:  أي]سورة النساء) ٥٤([ }أَم يحسدون النَّاس{ :الضمير إلى غير مذكور إلا ذكراً بعيداً، وهو قولهيكون عود 
  . إذا فسرت الآية بهذا-صلى االله عليه وسلم- اًمحمد

فَقَد آتَينَآ آلَ إِبراهِيم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وآتَينَاهم ملْكًا { : هكذاإلى إبراهيمالضمير يرجع : وبعضهم يقول
:  وبعضهم يقول-صلى االله عليه وسلم-بإبراهيم : أي ]ءسورة النسا) ٥٥-٥٤([  }فَمِنْهم من آمن بِهِ* عظِيما

  . رحمه االله أن المراد به ما ذكره الحافظ ابن كثير-واالله تعالى أعلم-يرجع إلى الكتاب، ولعل الأقرب 
وكَفَى { :لهم متوعداً قال ولهذا، المبين والحق الهدى، من به جئتهم عما وأبعد لك تكذيباً أشد منهم فالكفرة

 االله كتب ومخالفتهم وعنادهم كفرهم على لهم عقوبة بالنار وكفى: أي ]سورة النساء) ٥٥([ }م سعِيرابِجهنَّ
  .ورسله

}ذَابذُوقُواْ الْعا لِيهرا غَيلُودج ملْنَاهدب مهلُودتْ جا نَضِجا كُلَّمنَار لِيهِمفَ نُصواتِنَا سواْ بِآيكَفَر الَّذِين إِن إِن 
والَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ سنُدخِلُهم جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار خَالِدِين  *اللّه كَان عزِيزا حكِيما

  .]نساءسورة ال) ٥٧-٥٦([ }فِيها أَبدا لَّهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ ونُدخِلُهم ظِلا ظَلِيلاً
 الآية }إِن الَّذِين كَفَرواْ بِآياتِنَا{: فقال رسله عن وصد بآياته كفر من جهنم نار في به يعاقب عما تعالى يخبر

  .وأجزائهم أجرامهم بجميع يحيط دخولا ناراً ندخلهم أي ]سورة النساء) ٥٦([
ها ه حرصليته بالنار يعني أنه مس: راق، تقولتدل على الإدخال وتدل على الاحت }نُصلِيهِم نَارا{ :قوله تعالى
يعني لا  ]سورة الليل) ١٥([ }لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشْقَى{ : كما في قوله تعالىكذلك تدل على الدخولوولهيبها، 

  .من دخلها احترق وقاسى حرهاذلك أن يدخلها، والمعنيان متلازمان و
 }كُلَّما نَضِجتْ جلُودهم بدلْنَاهم جلُودا غَيرها لِيذُوقُواْ الْعذَاب{ :فقال ونكالهم عقوبتهم دوام عن أخبر ثم
 جلوداً بدلوا جلودهم رقتتاح إذا :-ماهرضي االله تعالى عن- عمر ابن عن الأعمش قال ]سورة النساء) ٥٦([

  .حاتم أبي ابن رواه ،القراطيس أمثال ءبيضاغيرها 
 في تنضجهم: قال ]سورة النساء) ٥٦([ الآية }كُلَّما نَضِجتْ جلُودهم{: قوله حسنال عن حاتم أبي ابنروى و

 كلما }كُلَّما نَضِجتْ جلُودهم{: الحسن عن هشام عن فضيل فيه وزاد: حسين قال، مرة ألف سبعين اليوم
  .فعادوا عودوا: لهم قيل لحومهم فأكلت أنضجتهم

إن العلم الحديث اكتشف  :قولونالعلمي للقرآن فإنهم ي عجازالإ ن يتكلمون عنلذيهذه الآية فيها كلام معروف ل
 لكن فلسفته أن مركز الإحساس في الجلد، وهذا معنى صحيح وهو شيء يدركه الإنسان وهو مدرك قديماً
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 ، فهذا منس إذا ذهب الجلد ذهب الإحساأنهلعلها عرفت بشكل ظاهر في هذا العصر، والإنسان يجد العلمية 
  .لا إشكال فيه التفسير العلميأن الأمثلة الصحيحة على 

) ٥٧([ }جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار خَالِدِين فِيها أَبدا والَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ سنُدخِلُهم{ :وقوله
 ومحالها فجاجها جميع في الأنهار فيها ريتج التي عدن جنات في السعداء مآل عن إخبار هذا ]سورة النساء

  .حولاً عنها يبغون ولا يزولون ولا يحولون لا أبداً فيها خالدون وهم أرادوا وأين واءشا حيث وأرجائها
 الرذيلة والأخلاق والأذى والنفاس الحيض من: أي ]سورة النساء) ٥٧([ } فِيها أَزواج مطَهرةٌلَّهم{ :وقوله

  .ناقصةال والصفات
مطهرة من كل أي :  فيقالالأصل أنه يحمل على العموم ولذلك ف،هرة من كذاطفما قال مهنا حذف المتعلق 

أذى حسي ومعنوي، فهي مطهرة من الأخلاق المرذولة التي توجب نفور النفوس ووقوع المشكلات بين 
  .مستقذر من كل أذى حسيمطهرة كذلك  والأزواج

 والحسن عطاء قال وكذا والأذى الأقذار من مطهرة: -ما تعالى عنهرضي االله- عباس ابن قال كما
 والبزاق والنخام والحيض البول من مطهرة: مجاهد وقال، والسدي وعطية صالح وأبو والنخعي والضحاك

  .والولد والمني
  .أنيقاً باًطي غزيراً كثيراً عميقاً ظلاً: أي ]سورة النساء) ٥٧([ }ونُدخِلُهم ظِلا ظَلِيلاً{: وقوله

عند العرب؛ لأنهم في بلاد حارة، ولهذا لما ذكر الظل الظليل يعني الظل الوارف التام، وهذه المعاني لها وقع 
 على أحد التفسيرين المشهورين في الآية ]سورة الواقعة) ٢٩([ }وطَلْحٍ منضودٍ{ : نعيم الجنة قال-عز وجل-االله 

يستظلون به وهو من شجر   حيث بلاد العرب منأرض الحجازالمعروف في  الشوك  شجر هوأن الطلح
وطَلْحٍ {: قالاالله تعالى  ف،ولا تكاد تنتفع به أو تجلس حتى تتأذى بشوكه الذي يتساقط من تحته ةاالعض

 يبدو  لكن يستظل به من غير شوكلذيهم لا يتصورون أن يوجد هذا الشجر ا و]سورة الواقعة) ٢٩([ }منضودٍ
  .)١( يجوز أن يكون في الجنة وقد أزيل شوكه:أزيل كما قال الزجاج أن شوكه قد
 نحو بأوصاف في آيات أخرىوصف االله ظل الجنة  ]سورة النساء) ٥٧([ }ونُدخِلُهم ظِلا ظَلِيلاً{: قوله تعالى
دودٍ{: كقوله كونه قد مدمظِلٍّ م{: كقولهو ]سورة الواقعة) ٣٠([ }وآئِما داأُكُلُهها  ظل أي]سورة الرعد) ٣٥([ } وِظِلُّه

  . ويقصر ويضمحل ينتقل هنا وهناكظل الدنيا الذيدائم لا ينقطع بخلاف 
وله  وق]سورة المرسلات) ٤١([ }إِن الْمتَّقِين فِي ظِلَالٍ وعيونٍ{ :من الآيات التي تذكر ظل الجنة قوله تعالىو

  .وغير ذلك من الآيات ]سورة يــس) ٥٦([ }ونئُ علَى الْأَرائِكِ متَّكِهم وأَزواجهم فِي ظِلَالٍ{ :تعالى
 في إن((: قال -صلى االله عليه وسلم- النبي عن -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي عن جرير ابنروى 
  .)٢())الخلد شجرة ،يقطعها لا عام مائة ظلها في الراكب يسير لشجرة الجنة

                                     
 ).٢٠٨ص  / ١٨ج (تفسير القرطبي  - 1
 .وهذا إسناد ضعيف" شجرة الخلد"صحيح دون قوله : وقال الأرنؤوط) ٤٦٢ص  / ٢ج ) (٩٩٥١( أخرجه أحمد - 2
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 يمسك بيد من أجل النظر إلى شجرة يزعمون أنه يجتمع أربعة من الرجال كلٌّس في الدنيا ربما تداعى النا
 كلها لو الأرضفإذا كانت  الراكب،  مائة عام لا يقطعها فيالآخر حتى يحيطون بأصلها من ضخامتها، وهذه

  !.فما هذه الشجرة؟ قطعهال قدمه علىمشى الإنسان مائة عام 
  .إنه جواد كريم، والحمد الله رب العالميننسأل االله أن يرزقنا الجنة ونعيمها، 


